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المقدمة

     الحمـــد للـــه رب العالميـــن الممتن على الخلـــق بمنهجه الحـــق، خلق آدم 
عليه الســـام ومنه تناســـلت البشـــرية، وهذا دليل واضـــح وقطعي على 
أن الفطـــرة الموجودة فيهم جميعاً، تشـــع من مشـــكاة واحـــدة ومنهج 
واحد، يرشـــد الجميـــع دون اســـتثناء إلى كل مـــا ينفعهـــم، ويحذرهم من 
جميـــع ما قد يضرهم، مؤشـــر حق يدلهـــم على الخير ويحذرهم من الشـــر.
قتهـــا تبعيـــة الأديـــان والثقافـــات       تلـــك القواســـم المشـــتركة، وإن فرَّ
والموروثـــات، تبقـــى موجودة فـــي كل إنســـان تنبعث من داخلـــه، لتجمع 
البشـــر على ما يصلح شـــأنهم جميعاً، لأن مصالحهم ســـتتلاقى وتتقاطع 
حتمـــاً، وإن تفرقـــوا واختلفـــوا فـــي رؤاهم ونظرتهـــم للأمـــور وأن يكونوا 
حريصيـــن على متابعة كل ما يهدد الإنســـان من مخاطـــر أهمها الألعاب 
الإلكترونيـــة ،)obaid,2021( مـــن هنا لما اختلف البشـــر فيما بينهم بســـبب 
المصالـــح الفردية، ووصلوا إلى حد النزاع المســـلح، الذي جـــاءت تبعاته على 
فـــت وراءها دماراً رهيبـــاً وكوارث  كافة البشـــرية في حربيـــن عالميتين خلَّ
فاجعـــة وأموراً لا تحمد عقباها، بحث البشـــر حينها عمـــا يمكن أن يخرجهم 
من ذلـــك المـــأزق المتأزم إلى حيـــث ردم الصـــدع ولم الشـــمل، فهدتهم 
تلـــك الفطرة بقواســـمها المشـــتركة إلى مـــا وُفِقوا له، مـــن اتفاق حقق 

بالفعـــل مصالح الجميـــع، من خلال إبـــرام هذا الميثـــاق الأممي. 
     فخـــرج مـــا يســـمى بميثاق الأمـــم المتحـــدة ليبرهن علانية علـــى أن في 
البشـــر منهجـــاً واحـــداً طبـــع عليه الجميـــع، هو ظاهـــر فـــي كل أحوالهم 
لكنـــه يبرز وقت الأزمـــات والاختلافات، حين تلجؤهـــم الظروف والأحداث 
إلـــى البحث عمـــا يمكن أن يلتفـــوا حولـــه، لينقذهم من صـــراع الاختلافات 

والنزاعات.
     وهـــذا يعني أنه ميثاق شـــبه مجمـــع عليه، إن لم يكن كذلـــك فعلًا، لأنه 
خرج نتيجة مشـــاحة فكريـــة وتنافس سياســـي اجتماعي حاد لا يســـتهان 
بـــه، فما كان ليتـــرك فرصاً ليتصدر أحـــد على أحد، ليكـــون الأولى بالمصلحة 
والمنفعـــة مـــن غيـــره، فمـــا ثـــم ســـوى تقرير مـــا يحقـــق الصالـــح العام 
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للجميـــع ودون ممايزة أبـــداً، لينطلق الجميع من مبـــادئ العدالة المطلقة 
والمســـاواة التامة والمصلحـــة العامة، بكل معانـــي الكلمة.

     فـــكان بذلـــك ميثاقـــاً متوازنـــاً معتدلًا إلى حـــد كبير، ولـــولا النقص الذي 
طبع عليه البشـــر، لـــكان ميثاقاً لا يتخلله نقص مطلقاً، كما لو كان ســـقفاً 

قانونيـــاً أعلى يظـــل الجميع بظلاله.
     وقـــد حـــوى ميثـــاق الأمم المتحـــدة مواداً وفقـــرات وبنوداً من شـــأنها 
تأطير العمل البشـــري المشـــترك، المنضبط والمتـــوازن والمعتدل، على 
مســـتوى الـــدول والحكومـــات بالدرجـــة الأولى، ومـــن ثم على مســـتوى 

الأمم والشـــعوب مـــن وراء ذلك. 
     تلـــك المـــواد ومـــا تفرع عنهـــا، قصد من وضعهـــا جمع البشـــرية على 
ســـقف قانوني أعلـــى، يلتـــزم الجميـــع العمل بـــه دون خرق لـــه، تحت أية 
ذريعـــة كانت. وحـــاول واضعـــوه آنـــذاك أن يكون ميثاقـــاً متوافقـــاً قدر 
المســـتطاع مـــع طمـــوح البشـــر وتطلعاتهم، فـــي حينه وفيمـــا بعد تلك 

الحقبـــة مـــن الزمن، ليتماشـــى مع احتياجـــات الزمـــان والمكان. 
     فمـــن هنـــا كان معيـــار المصلحة العامـــة متحققاً وبقـــوة، في جل تلك 

المـــواد وما تفرع عنهـــا، )مصلحة متحققة للبشـــر كافة دون اســـتثناء(.
     كمـــا حاولـــوا إضفاء صفـــة الشـــمولية، لما قـــد يختلف فيه البشـــر من 
أديـــان وثقافـــات وموروثـــات، فقـــرروا احترامهـــا جميعاً، وإعطـــاء الحرية 
الكاملـــة في ذلك. فمن هنـــا كان معيار المســـاواة متحققاً وبقـــوة أيضاً، 
لأنـــه لم يفضـــل ديناً أو ثقافـــة أو موروثاً أو جنســـاً على ما ســـواه مطلقاً، 

)مســـاواة تامة لكافـــة المعنيين ومـــا يتعلق بهم(.
     كمـــا حاولوا أن يكـــون ميثاقاً متوازنـــاً في نصوصه، يركز على القواســـم 
البشـــرية المشـــتركة في كل شـــيء، بحيـــث لا يختلفوا على شـــيء منها. 
فمـــن هنـــا كان معيـــار العدالـــة المطلقـــة متحققـــاً وبقوة أيضـــاً، لأنهم 
لم يراعـــو حين كتابـــة الميثاق مصالـــح قوم على من ســـواهم بتاتـــاً، وإنما 
راعو ما يمكن أن يشـــترك فيه البشـــر مـــن قيم ومبـــادئ ومفاهيم عامة، 

)عدالـــة مطلقة فـــي صياغة النصـــوص لتطال نفعيتهـــا الجميع(.
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موضوع البحث: 
دراســـة تفصيلية لبعض مواد ميثـــاق الأمم المتحدة، من المـــادة )86( إلى 

.)111( المادة 
فرضية: 

بنـــاءً على تحليـــل المواد المذكورة مـــن الميثاق، نفتـــرض أن هناك توافقًا 
أو اختلافـــات بيـــن مضامين الميثاق والقيـــم والمبادئ المتعلقـــة بالعدالة 

والمســـاواة والمصلحة العامة التـــي تعتبر جوهرية للفطرة البشـــرية.
إشكالية: 

كيف يمكـــن تقييم توافق مـــواد الميثـــاق المذكورة مع مفاهيـــم العدالة 
والمســـاواة والمصلحة العامة، وهل يتناســـب هذا التوافـــق أو الاختلاف 
مـــع القيم والمبـــادئ الأخلاقية التي يمكـــن تأكيدها على أســـاس الفطرة 

البشرية؟
حدوده:

 توثيق معايير: )العدل والمساواة والمصالح العامة( في الميثاق.
أهدافه: 

الهـــدف من هذا البحث هـــو إلقاء الضوء علـــى توافق مـــواد ميثاق الأمم 
المتحـــدة من )86( حتـــى )111( مع مفاهيـــم العدالة والمســـاواة والمصلحة 
العامـــة، وفحـــص كيف يمكن أن يســـاهم هـــذا التوافق فـــي تعزيز القيم 

الجوهرية. والمبادئ الإنســـانية 

منهج )البحث( الدراسة:
 يوصـــف الميثـــاق مـــن حيـــث العمـــوم بالإيجابية إلى حـــد كبير، ولا ســـيما 
أن الذيـــن كتبـــوه كانـــوا توّاً قـــد خرجوا مـــن معـــارك طاحنـــة، ومع ذلك 
اســـتطاعوا الجلـــوس علـــى طاولـــة النقـــاش رغم ثائـــرات النفـــس التي 
مـــا زالت مشـــتعلة لدى كثيـــر منهـــم، والاتفاق علـــى ميثاق خـــرج بصورة 
مشـــرفة رغم تلك الظروف، وهذا ينم عـــن الإرادة الحقيقيـــة لما يريدونه 
من مصلحـــة العامة. وعليـــه ســـيكون منهجه: )تأريخيـــاً وصفيـــاً تحليلياً(.
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تقسيم البحث: 
التزمت بتقســـم هيئة الأمم المتحـــدة للميثاق: )فصول ومـــواد وفقرات( 
لتبقـــى كل مـــادة في ســـياقها القانوني التـــي وضعت في حيـــزه، وكذلك 
التزمـــت بالعناوين الواردة في الميثـــاق دون تصرف، لأن الدراســـة قائمة 
علـــى النظر في مـــدى توافق الميثـــاق وتعاليم الشـــرع المطهـــر، في كل 
مـــا يختص بالمـــواد، ومن ذلـــك العناوين التـــي عنونتها الهيئـــة بما يخدم 

مشـــروعها المتمثل فـــي )الميثاق(.
خطة البحث: 

ســـأتناول مـــواد الميثـــاق وفقراته وبنـــوده مادة مـــادة، نقلًا مـــن موقع 
الأمـــم المتحـــدة دون تصـــرف )www.un.org(، ومـــن ثم ســـيكون العمل 

التالي: الجـــدول  وفق 

     وإجمـــالًا يبقـــى الأمر جهداً بشـــرياً، بإيجابياته وســـلبياته، والمقصد العام 
إكمـــال مـــا يمكـــن إكماله فـــي الميثـــاق، ليكـــون أكثـــر ملاءمة لمـــا يصبو 
إليـــه البشـــر في حاضـــر أيامهم ومســـتقبلها، فـــي زمن متســـارع يفرض 

المواءمـــة حـــالًا بعد حـــال ولا ريب.

مستخلص البحث
)1(  مادة من مواد ميثـــاق الأمم المتحدة، معلقاً       تحـــدث البحـــث عن )26(
مـــاً لهـــا، ورابطـــاً لمضامينهـــا بمعاييـــر )العدل والمســـاواة  عليهـــا ومقيِّ

1-  هـــذا هـــو البحث الرابـــع ويبدأ من المادة )86( إلى المادة )111(، وقد ســـبق نشـــر البحـــث الأول من الديباجة إلـــى المادة )22(، والبحـــث الثاني من 
المـــادة )23( إلى المادة )51(، والبحـــث الثالث من المادة )52( إلـــى المادة )85(.
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والمصلحـــة العامة( مثبتـــاً ارتباطها بالشـــرائع الربانية من حيـــث العموم، 
وتلك هـــي أظهـــر معالم الفطـــرة الســـليمة المطمـــورة فـــي العالمين 

. جمعين أ

Summary of the research
     The research is about (26) articles of the Charter of the United 
Nations, commenting and evaluating them, and linking their 
contents with criteria (justice, equality and public interest), proving 
their connection to the divine laws in general. Those are the most 
visible features of common sense buried in all worlds.
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الفصل )13( مجلس الوصاية 
ويحوي )6( مواد تتضمن )9( فقرات

)1( تأليفه  
المادة )86(:

        يتألف مجلس الوصاية من أعضاء »الأمم المتحدة« الآتي بيانهم:

         يعيـــن كل عضـــو مـــن أعضـــاء مجلس الوصايـــة من يراه أهـــاً بوجه 
المجلس. هـــذا  في  لتمثيلـــه  خاص 

التعليقات:

الأعضاء الذين يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية.
الأعضاء المذكورون بالاســـم في المادة )23( الذيـــن لا يتولون إدارة 

أقاليم مشـــمولة بالوصاية.
العـــدد الـــذي يلزم مـــن الأعضـــاء الآخريـــن لكفالـــة أن يكـــون جملة 
أعضاء مجلـــس الوصاية فريقين متســـاويين، أحدهما الأعضاء الذين 
يقومون بإدارة الأقاليم المشـــمولة بالوصايـــة، والآخر الأعضاء الذين 
خلـــوا مـــن تلـــك الإدارة. وتنتخـــب الجمعيـــة العامة هـــؤلاء الأعضاء 

ســـنوات. ثلاث  لمدة 

تحديد هيئة الأمم المتحدة الجهات المعنية بنظام الوصاية.
ينقســـم أعضاء مجلس الوصاية إلى قســـمين متســـاويين من حيث 
عدد الأعضاء، ينتخبـــون من قِبَل الجمعية العامة مدة )3( ســـنوات.
القســـم الأول مـــن الأعضـــاء هـــم المســـؤولون عـــن إدارة الإقليم 

الوصاية. بنظـــام  المشـــمول 
القســـم الثاني هم الـــدول دائمة العضوية في مجلـــس الأمن وهي: 
)الصين، وفرنســـا، وروســـيا، وبريطانيا العظمـــى، والولايات المتحدة 

الأمريكية( كمناقش للـــدول ذات الوصاية.
ـــن من ينـــوب عنها في  كل دولـــة عضو فـــي مجلـــس الوصاية، تعيِّ

حضور جلســـاته.

1

2

أ

ب

ج
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التقييم العام:
     إشـــراف الأمم المتحدة على نظام الوصايـــة بالكامل وإخضاعه لمراقبين 
عليه، مـــن الأمور التـــي تضمن تحقيـــق نظام وصايـــة إيجابي فعـــاً، يمنع 

من الاســـتبداد والاســـتغلال ونهب ثروات الشعوب.
     وهـــذا يتماشـــى مع القاعدة الشـــرعية العامة آنفة الذكـــر، التي تضمنها 
قـــول الله تعالى فـــي الذكـــر الحكيـــم: }وَتَعَاوَنُـــوا عَلَى الْبِـــرِّ وَالتَّقْـــوَى وَلَ 

ثْـــمِ وَالْعُـــدْوَانِ{]2، المائدة[.  تَعَاوَنُـــوا عَلَى الِْ
     فالبشـــر يجمعهـــم مصير مشـــترك في أمـــور كثيرة، حيـــن جعلهم الله 
تعالـــى أهلًا لإعمـــار الأرض، قال تعالـــى في الذكـــر الحكيم: }هُوَ أَنْشَـــأَكُمْ 
رْضِ وَاسْـــتَعْمَرَكُمْ فِيهَـــا{]61، هـــود[. قال الشـــعراوي رحمه الله  مِـــنَ الَْ
تعالى فـــي تفســـيره: )فالله هـــو الذي جعل الإنســـان خليفة فـــي الكون 
ليعمـــر هذا الكـــون، وعمارة الكون تنشـــأ بالتفكيـــر في الارتقـــاء والصالح 
فـــي الكـــون، فالصالـــح نتركه صالحـــاً، وإن اســـتطعنا أن نزيـــد في صلاحه 

.  )1( فلنفعل(

)2( الوظائف والسلطات  
المادة )87(:

     لـــكل مـــن الجمعية العامـــة ومجلس الوصايـــة، عاملًا تحت إشـــرافها، 
وهمـــا يقومان بـــأداء وظائفهما:

أ

ب

ج

د

أن ينظر في التقارير التي ترفعها السلطة القائمة بالإدارة.
أن يقبل العرائض ويفحصها بالتشاور مع السلطة القائمة بالإدارة.

أن ينظـــم زيـــارات دوريـــة للأقاليم المشـــمولة بالوصاية فـــي أوقات 
يتفـــق عليها مع الســـلطة القائمة بـــالإدارة.

أن يتخـــذ هـــذه التدابير وغيرها، وفقاً للشـــروط المبينـــة في اتفاقات 
الوصاية.

1-    خواطر الشعراوي، الشعراوي، ج4، ص2539 .
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التعليقات:

التقييم العام:
     تنظيـــم الجمعيـــة العامـــة بالتعـــاون مـــع مجلـــس الوصايـــة آلية عمل 
واضحـــة المعالـــم ومنســـقة بالضبـــط لنظـــام الوصايـــة، ممـــا يعين على 

تحقيـــق أفضـــل نظام وصايـــة يمكـــن تطبيقـــه واقعاً. 
     وهـــذا يتماشـــى مع القاعدة الشـــرعية العامة آنفة الذكـــر، التي تضمنها 
قـــول الله تعالى فـــي الذكـــر الحكيـــم: }وَتَعَاوَنُـــوا عَلَى الْبِـــرِّ وَالتَّقْـــوَى وَلَ 

ثْـــمِ وَالْعُـــدْوَانِ{]2، المائدة[. تَعَاوَنُـــوا عَلَى الِْ

المادة )88(:
     يضـــع مجلس الوصاية طائفة من الأســـئلة عن تقدم ســـكان كل إقليم 
مشـــمول بالوصاية في الشـــؤون السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعية 
والتعليميـــة. وتقـــدم الســـلطة القائمة بـــالإدارة في كل إقليم مشـــمول 
بالوصاية داخل اختصـــاص الجمعية العامة تقريراً ســـنوياً للجمعية العامة 

موضوعاً على أســـاس هذه الأســـئلة.

التعليقات:

تتقاســـم الجمعية العامة ومجلس الوصاية الإشـــراف المباشـــر على 
الأقاليـــم الواقعة تحت نظـــام الوصاية، لـــكلٍ عمل منـــاط به ومهام 

. تخصه
كل منهما مســـؤول عن متابعة ســـلطة الإدارة ومـــا ترفعه إليه من 

تقارير، والتشـــاور معها حيـــال الأوضاع القائمة.
تنظيم زيارات للإقليم، للوقوف على طبيعة الحال والوضع الراهن.

كل ذلـــك يتـــم وفـــق الشـــروط المتفـــق عليها فـــي نظـــام الوصاية، 
الخـــاص بذلـــك الإقليم.

قيـــام ســـلطة الإدارة فـــي الإقليـــم بعمل اســـتفتاءات لأهلـــه، حول 
الشـــؤون السياســـية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، للوقوف 
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التقييم العام:
     أهـــم آليـــة عمل فـــي نظـــام الوصايـــة، هي محـــاولات إكســـاب أهالي 
تلك الأقاليـــم القدرة علـــى الحكم الذاتي المســـتقل بهم، مـــن خلال رفع 

مســـتوى الوعي العـــام لديهم.
     فالقواســـم المشـــتركة بيـــن البشـــر تجعلهـــم يتكاتفون فيمـــا بينهم، 
ويتعاونـــون ليعيـــن القوي منهـــم الضعيف فيهـــم، من باب الإحســـان، 
هَ يُحِبُّ الْمُحْسِـــنِينَ{]195،  قال تعالـــى في الذكر الحكيـــم: }وَأَحْسِـــنُوا إنَِّ اللَّ
البقـــرة[. قـــال طنطـــاوي رحمـــه الله تعالـــى في تفســـيره: )أحســـنوا كل 
أعمالكـــم وأتقنوهـــا، لأنـــه ســـبحانه يحب المحســـنين في كل شـــئونهم، 
ويثيبهـــم علـــى ذلك بما يســـعدهم فـــي دينهـــم ودنياهم، رســـمت هذه 

. )1( الآيـــات أحكـــم منهاج وأعدلـــه في شـــأن الحرب والســـلم( 

)3( التصويت  
المادة )89(:

التعليقات:

على تطلعاتهـــم وما يحقـــق طموحهم.
تقديـــم تقاريـــر كاملة حـــول تلك الاســـتفتاءات والتســـاؤلات بصورة 

. منتظمة
دراســـة الجمعية العامـــة تلك التقارير ســـنوياً، لترى ما هو المناســـب 

لذلـــك الإقليم وأهله.

يكون لك عضو في مجلس الوصاية صوت واحد.
تصدر قرارات مجلس الوصاية بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشـــتركين 

التصويت. في 

1

2

1- التفسير الوسيط، سيد طنطاوي، ج1، ص416 .

يقوم نظـــام الوصاية علـــى مبدأ التصويت، فـــي تمرير ما يراه مناســـباً 
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التقييم العام:
     تقريـــر التصويـــت كمبـــدأ لحســـم القـــرارات فـــي مجلس الوصايـــة، أمر 
إيجابي فعـــاً يحقق الصالح العام بحســـب مرئيات الهيئـــة، وفقاً لميثاقها 

المتفـــق عليه. 
     ويأتـــي هـــذا ضمـــن القاعدة الشـــرعية الرئيســـة آنفـــة الذكـــر، التي تقر 
التشـــاور والتفـــاوض فيما بيـــن البشـــر على مـــا يحقق مصالحهـــم، قال 
تعالى فـــي الذكر الحكيـــم: }وَأَمْرُهُمْ شُـــورَى بَيْنَهُمْ{]38، الشـــورى[. قال 
ابـــن كثير رحمـــه الله تعالى في تفســـيره: )لا يبرمـــون أمراً حتى يتشـــاوروا 

. )1( فيـــه، ليتســـاعدوا بآرائهم فـــي مثل الحـــروب وما جـــرى مجراها(

)4( الإجراءات  
المادة )90(:

التعليقات:

قرارات. من 
مساواة الأصوات لعدد الأعضاء، لضمان تساوي أهلية الأصوات.

يضع مجلس الوصاية لائحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه.
يجتمع مجلـــس الوصاية كلمـــا دعت الحاجـــة لذلك وفقـــاً للائحة التي 
يســـنها. ويجـــب أن تتضمن تلك اللائحـــة النص على دعوتـــه للاجتماع 

بنـــاء على طلب يقـــدم من أغلبيـــة أعضائه.

1

2

يكلف مجلس الوصاية بعمل قائمة إجراءاته الإدارية.
لمجلـــس الوصايـــة اجتماع بحســـب اللائحـــة التـــي يضعها، بنـــاءً على 

الأغلبية. طلـــب 
لـــكل مجلـــس وصاية علـــى إقليم لائحـــة تخصـــه، توضح آليـــة العمل 

لديه وفـــق ميثاق هيئـــة الأمـــم المتحدة.

1-  مختصر تفسير ابن كثير، الصابوني، ج2، ص280 .
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التقييم العام:
     ضـــرورة إعـــداد مجلـــس الوصايـــة لائحة عملـــه، التي يســـتند إليها ومن 
ثـــم يطبقهـــا، اعتمـــاداً على توجيهـــات الجمعيـــة العامة، لضمـــان العمل 

المنســـق المتوافـــق مع ميثـــاق هيئة الأمـــم المتحدة.
     وهـــذا ولا ريب عمل إنســـاني نبيـــل بحق، ومطلب شـــرعي أصيل، حين 
يتعاون البشـــر ويســـتفيد بعضهم من خبرات بعض، فـــي الحديث النبوي 
الشـــريف قولـــه : )لا تقاطعـــوا ولا تدابـــروا ولا تباغضوا ولا تحاســـدوا، 
)1( . يســـتفاد من الحديث الشـــريف  وكونوا إخواناً كما أمركم الله(]مســـلم[

التعاون بين البشـــر لما يحقـــق مصالحهم.

المادة )91(:
     يســـتعين مجلس الوصاية، كلما كان ذلك مناسباً، بالمجلس الاقتصادي 
والاجتماعـــي وبالـــوكالات المتخصصة في كل ما يختص بـــه كل منها من 

الشؤون.

التعليقات:

التقييم العام:
     لمجلـــس الوصاية آلية عمل متكامل، من خـــال ارتباطه بكافة الأجهزة 
التـــي تعينـــه على إنجـــاح عملـــه المناط بـــه، مـــن إدارة الأقاليـــم الخاضعة 
لنظـــام الوصاية، ومـــن رعاية شـــعوبها بما يضمـــن لهم جميـــع الحقوق 

والحريات.
1-  الصحيـــح، الإمام مســـلم، ج4، ص1986، كتـــاب )45( البر والصلة والآداب، باب )9( تحريم الظن والتجســـس والتنافـــس والتناجش ونحوها، حديث 

. رقم )2563( 

ارتبـــاط مجلس الوصايـــة بالمجلس الاقتصـــادي والاجتماعي، وتضافر 
الجهـــود بينهما، بمـــا يدعم تطويـــر الأقاليم الخاضعة لنظـــام الوصاية 

شعوبها. ورقي 
كذلك ارتباط المجلـــس بكافة الوكالات المتخصصـــة، التي تدعم ذلك 

وتثريه. التوجه 
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     يأتـــي هذا من باب التعاون الدولي المشـــترك، الذي يحقـــق الخير والنفع 
للجميـــع، ويمنع العـــدوان عنهم، تحقيقـــاً للقاعدة الشـــرعية الأصيلة آنفة 
الذكـــر، التي تضمنهـــا قوله تعالى فـــي الذكر الحكيـــم: }وَتَعَاوَنُوا عَلَـــى الْبِرِّ 

ثْمِ وَالْعُـــدْوَانِ{]2، المائدة[. وَالتَّقْـــوَى وَلَ تَعَاوَنُوا عَلَى الِْ

الفصل )14( محكمة العدل الدولية
ويحوي )5( مواد تتضمن )8( فقرات

المادة )92(:
     محكمـــة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيســـية »للأمم المتحدة«، 
وتقـــوم بعملهـــا وفق نظامهـــا الأساســـي الملحـــق بهذا الميثـــاق وهو 
مبنـــي على النظـــام الأساســـي للمحكمة الدائمـــة للعدل الدولـــي وجزء لا 

الميثاق. يتجزأ مـــن 

التعليقات:

التقييم العام:
     إقامـــة هيئـــة الأمـــم المتحدة محكمة عـــدل دولية، من شـــأنها الفصل 
القضائـــي وفـــق نظـــام دولي متفـــق عليه، من أهـــم ما يحفظ به الســـلم 
والأمـــن الدولـــي، ويقضي علـــى النزاعات القائمـــة، كســـلطة قضائية عليا 
يشـــترك في إقامتها كافة أعضـــاء هيئة الأمم المتحـــدة. ويأتي هذا ضمن 
القاعدة الشـــرعية الرئيســـة، التي تضمنهـــا قوله تعالى فـــي الذكر الحكيم: 
كُـــمْ شَـــنَآنُ قَـــوْمٍ عَلـــى أَلَّ تَعْدِلُوا، اعْدِلُـــوا هُوَ أَقْـــرَبُ لِلتَّقْوى{ }وَلا يَجْرِمَنَّ

محكمـــة العدل الدولية هـــي أحد أهم الأجهـــزة، التابعـــة لهيئة الأمم 
المتحدة.

المحكمة هي الجهة القضائية للهيئة، بنص الميثاق المتفق عليه.
للمحكمـــة نظـــام أساســـي مبرم تســـتند عليـــه، منصـــوص عليه في 

العام. نظامهـــا 



283

]8، المائـــدة[. قـــال المراغي في تفســـيره: )الحكم بين النـــاس، منه الولاية 
. )1( العامـــة والقضاء وتحكيـــم المتخاصميـــن، قضية خاصة(

المادة )93(:

التعليقات:

التقييم العام:
     كـــون محكمـــة العدل الدوليـــة تنظر فـــي القضايا المرفوعـــة إليها من 
كافـــة الـــدول الأعضـــاء، ومن غير الأعضـــاء أيضـــاً بعد موافقـــة الجمعية 
العامـــة ومن ثم توصيـــة مجلس الأمـــن بمرئياتها، مما يعيـــن على حفظ 
الســـلم والأمن الدولـــي، وعلى إنهـــاء الخلافات وحـــل النزاعـــات بالطرق 

الســـلمية، ودون اللجـــوء إلى القوة المســـلحة مـــا أمكن ذلك.
     فمبـــدأ التحالـــف ومـــا يتمخـــض عنه من تعـــاون فيما بيـــن جميع الأمم 

يعتبـــر جميع أعضـــاء »الأمـــم المتحدة« بحكـــم عضويتهـــم أطرافاً في 
النظـــام الأساســـي لمحكمة العـــدل الدولية.

يجـــوز لدولة ليســـت مـــن »الأمـــم المتحـــدة« أن تنضـــم إلـــى النظام 
الأساســـي لمحكمة العدل الدولية بشـــروط تحددها الجمعية العامة 

لـــكل حالـــة بناء علـــى توصية مجلـــس الأمن.

1

2

كافـــة أعضـــاء هيئـــة الأمـــم المتحـــدة مســـؤولون عن وضـــع نظام 
المحكمـــة بموافقتهـــم علـــى نظامها الأساســـي، وبالتالـــي ملزمون 

بالتقيـــد به ولا ســـيما حـــال النزاعات.
تســـمح المحكمـــة باللجوء إليها من غيـــر أعضاء الهيئـــة، بعد موافقة 
الجمعية العامة التي تتولى دراســـة الحيثيات حـــول طلب تلك الدولة، 

حال اللجـــوء إلى المحكمة.
أهمية توصية مجلـــس الأمن حيال طلب الدولة غيـــر العضو، باللجوء 

المحكمة. إلى 

1-  تفسير المراغي، المراغي، ج5، ص71 .
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والشـــعوب مطلب شـــرعي أصيل، فـــي الحديـــث النبوي الشـــريف قوله 
: )انصـــر أخاك ظالمـــاً أو مظلوماً، فقـــال رجل: يا رســـول الله، أنصره إذا 
كان مظلومـــاً، أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره ؟ قـــال: تحجزه، أو تمنعه، 
)1( . يســـتفاد من الحديث الشـــريف  من الظلـــم فإن ذلك نصره(]البخاري[
أن منـــع الظالـــم وحجـــزه عـــن الظلم أمـــر حتمي، وهـــو مســـؤولية عامة 

مشـــتركة، من الجميـــع وللجميع.

المادة )94(:

التعليقات:

يتعهـــد كل عضو مـــن أعضاء »الأمـــم المتحـــدة« أن ينـــزل على حكم 
محكمـــة العـــدل الدولية فـــي أية قضيـــة يكون طرفـــاً فيها.

إذا امتنـــع أحـــد المتقاضين في قضية مـــا عن القيام بمـــا يفرضه عليه 
حكـــم تصـــدره المحكمة، فللطـــرف الآخـــر أن يلجأ إلى مجلـــس الأمن، 
ولهـــذا المجلـــس، إذا رأى ضـــرورة لذلك أن يقـــدم توصياتـــه أو يصدر 

قـــراراً بالتدابيـــر التي يجـــب اتخاذها لتنفيذ هـــذا الحكم.

التـــزام كافة الـــدول الأعضاء فـــي هيئة الأمـــم المتحـــدة التقيد بحكم 
المحكمـــة، وبالأخـــص مـــن كان طرفاً في نـــزاع ما.

حال عـــدم الالتزام تلجـــأ المحكمـــة إلى إحالة قـــرار الالـــزام إلى مجلس 
الأمـــن، الذي يملك صلاحيـــات ذلك بالتدابيـــر التي يراها مناســـبة، ولو 

بفرض عقوبـــات أو حتى اســـتخدام القوة.
للمحكمـــة ســـلطة قضائيـــة دولية عليـــا، تتمثل فـــي إصـــدار القرارات 
وحســـب، ولمجلس الأمن ســـلطة أمنيـــة عليا تتمثل فـــي اتخاذ كافة 
التدابيـــر اللازمـــة لقبـــول القـــرارات ومـــن ثم العمـــل علـــى تنفيذها، 

بالطرق المناســـبة لذلـــك بحســـب مواقف الـــدول المعنية.

1

2

1-  الجامـــع الصحيـــح، الإمـــام البخـــاري، ج9، ص22، كتاب )89( الإكـــراه، باب )7( يمين الرجـــل لصاحبه: إنه أخـــوه إذا خاف عليه القتـــل أو نحوه، حديث 
.  )6952( رقم 



285

التقييم العام:
     الانصيـــاع لقـــرارات المحكمة أمر ضـــروري ولا ريب، ولـــولا ذلك لما كان 
هنـــاك جدوى مـــن وجودهـــا ومن وضـــع نظام أساســـي لهـــا، وهذا ولا 
ريـــب يتوافق مـــع طبيعة عمـــل المحاكـــم في العالـــم أجمـــع، وهو عين 

تماماً. الشـــرع  مقصد 
     فالقضـــاء علـــى الفتـــن والنزاعـــات والتعـــاون بيـــن الجميع لمـــا يحقق 
مصالحهـــم، يتوافق مع القاعدة الشـــرعية آنفة الذكـــر، التي تضمنها قوله 
 فـــي الحديـــث النبـــوي الشـــريف: )لا تقاطعـــوا ولا تدابـــروا ولا تباغضوا 
)1( . يســـتفاد من  ولا تحاســـدوا، وكونـــوا إخوانـــاً كما أمركم الله(]مســـلم[
الحديث الشـــريف الابتعاد عن الخلافات، واســـتحضار القيم الإنسانية التي 
وضعهـــا الله تعالى في البشـــر، القائمة على أســـاس العدل والمســـاواة.

المادة )95(:
     ليـــس في هـــذا الميثاق ما يمنع أعضاء »الأمـــم المتحدة« من أن يعهدوا 
بحـــل ما ينشـــأ بينهـــم من خـــاف إلى محاكـــم أخـــرى بمقتضـــى اتفاقات 

قائمة من قبـــل أو يمكـــن أن تعقد بينهم في المســـتقبل.

التعليقات:

التقييم العام:
     إتاحـــة هيئـــة الأمم المتحـــدة الفرصة لإنهـــاء الخلافات وحـــل النزاعات، 
القائمة عن طريق الاتفاقيات أو التســـويات، أو الرفـــع إلى محكمة العدل 
1-  االصحيـــح، الإمام مســـلم، ج4، ص1986، كتاب )45( البر والصلة والآداب، باب )9( تحريم الظن والتجســـس والتنافـــس والتناجش ونحوها، حديث 

رقم )2563( .

إتاحـــة هيئـــة الأمـــم المتحـــدة إنهـــاء الخلافات عيـــر محكمـــة العدل 
الدوليـــة، أو أي محكمـــة أخـــرى يلجـــأ إليها الأطـــراف أو يتفقـــوا عليها 

. مستقبلًا
وهـــذا يعني توقـــف محكمة العـــدل الدولية فـــي النظر فـــي القضايا، 

ما لـــم يرفع إليهـــا الأمر مـــن قِبَل أحد أطـــراف النـــزاع المعنيين.
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الدولية أو أيـــة محاكم أخرى، ولو مســـتقبلية يتفق عليهـــا الأطراف لاحقاً، 
كل ذلـــك يظهـــر أن الهـــدف الأســـمى للهيئة إنمـــا هو إنهـــاء الخلافات 
وحـــل النزاعـــات بأية صورة كانت، مـــا دام أن أطراف النزاع قـــد اتفقوا على 

المتأزم.  الوضـــع  وإنهاء  حلها 
     وهـــذا مبدأ شـــرعي أصيل ولا ريب يضمن الصالح العـــام بالفعل، ويمنع 
الاعتـــداء مـــن أي وجـــه كان، تطبيقـــاً للقاعدة الشـــرعية آنفة الذكـــر، التي 
ـــهَ لَ يُحِبُّ  تضمنها قـــول الله تعالى في الذكـــر الحكيـــم: }وَلَ تَعْتَدُوا إنَِّ اللَّ
الْمُعْتَدِيـــنَ{]190، البقـــرة[. قال الشـــعراوي رحمه الله تعالى في تفســـيره: 
)الحـــق ينهى عـــن الاعتداء، لا يقاتل الإنســـان مـــن لم يقاتلـــه ولا يعتدي(

. )1(

المادة )96(:

التعليقات:

لأي مـــن الجمعيـــة العامـــة أو مجلس الأمـــن أن يطلب إلـــى محكمة 
العـــدل الدوليـــة إفتاءه فـــي أية مســـألة قانونية.

ولســـائر فـــروع الهيئة والـــوكالات المتخصصـــة المرتبطـــة بها، ممن 
يجـــوز أن تـــأذن لها الجمعيـــة العامة بذلـــك في أي وقـــت، أن تطلب 
أيضاً مـــن المحكمة إفتاءها فيمـــا يعرض لها من المســـائل القانونية 

الداخلـــة في نطـــاق أعمالها.

تتولـــى محكمـــة العـــدل الدوليـــة مهام الإفتـــاء لمـــا يـــرد عليها من 
تســـاؤلات الجمعيـــة العامـــة أو مجلـــس الأمـــن، بصفتهـــا الجهـــاز 

القضائـــي التشـــريعي للهيئـــة.
كذلـــك تتولى مهـــام الـــرد القضائي والقانونـــي، لكل ما يـــرد إليها من 
ســـائر أجهزة الهيئـــة ووكالاتهـــا المتخصصة، بحســـب العمل المناط 

منها. بكلٍ 

1

2

1- خواطر الشعراوي، الشعراوي، ج2، ص822 .
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التقييم العام:
     الصفـــة الرســـمية لمحكمة العـــدل الدولية هـــي أنها الجهـــاز القضائي 
والقانونـــي، التي تعتمد عليـــه هيئة الأمم المتحدة وكافـــة أجهزتها الأخرى 
وفروعهـــا التابعة لها. وهذا يتماشـــى مع القاعدة الشـــرعية العامة آنفة 
الذكـــر، التي تضمنهـــا قول الله تعالـــى في الذكـــر الحكيـــم: }وَتَعَاوَنُوا عَلَى 

ثْمِ وَالْعُـــدْوَانِ{]2، المائدة[. الْبِـــرِّ وَالتَّقْوَى وَلَ تَعَاوَنُـــوا عَلَى الِْ
ـــاسِ أَنْ تَحْكُمُـــوا بِالْعَدْل{      وقولـــه جـــل في عـــاه: }وَإذَِا حَكَمْتُـــمْ بَيْنَ النَّ
]58، النســـاء[. قال ابـــن كثير: )الحكم بالعـــدل بين النـــاس، وغير ذلك من 

. )1( أوامره وشـــرائعه الكاملة العظيمة الشـــاملة(

الفصل )15( في الأمانة
ويحوي )5( مواد تتضمن )8( فقرات

المادة )97(:
     يكـــون للهيئـــة أمانـــة تشـــمل أميناً عامـــاً ومـــن تحتاجهـــم الهيئة من 
الموظفيـــن. وتعيـــن الجمعيـــة العامـــة الأميـــن العـــام بناء علـــى توصية 
مجلـــس الأمن. والأميـــن العام هو الموظـــف الإداري الأكبر فـــي الهيئة.

التعليقات:
تعتبـــر الأمانـــة العامة هـــي الجهـــاز الإداري في هيئة الأمـــم المتحدة، 
تضـــم الأميـــن العـــام للهيئة بصفتـــه أكبـــر الموظفين، ومن ثـــم يليه 

الأخرين. الموظفين  ســـائر 
تتولـــي الجمعيـــة العامة تعييـــن الأمين العـــام لهيئة الأمـــم المتحدة، 

بالتعـــاون مـــع مجلس الأمـــن وتوصياته حيـــال ذلك.
يتولـــى الأمين العام تنفيـــذ قرارات هيئة الأمم المتحـــدة ومتابعة ذلك 

عـــن كثب، ويعد الناطق الرســـمي للهيئة في كافـــة المحافل الدولية.

1- تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج2، ص341 .
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التقييم العام:
     تتولـــى الأمانة العامة في الهيئة الأمـــور الإدارية لكافة الأجهزة الأخرى، 
والتنســـيق معها حول كافـــة المهام الخاصـــة بكل منهـــا، ومتابعة ذلك. 
فتوزيـــع المهـــام من جملة أهـــم المطالب الشـــرعية عمومـــاً، ليقوم كلٌ 
 : بمـــا أوكل إليه منهـــا على أتم وجه، فـــي الحديث النبوي الشـــريف قوله
)ألا كلكـــم راع، وكلكم مســـئول عن رعيتـــه، فالأمير الذي علـــى الناس راع، 
)1( . يســـتفاد من الحديث الشـــريف  وهو مســـئول عن رعيته...(]مســـلم[
أن كل شـــخص مســـؤول عما هو قائـــم به من مهـــام أوكلـــت إليه، كلٌ 

بحســـب منصبه ومركزه.

المادة )98(:
     يتولـــى الأميـــن العـــام أعماله بصفته هـــذه في كل اجتماعـــات الجمعية 
العامـــة، ومجلس الأمـــن، والمجلـــس الاقتصادي والاجتماعـــي، ومجلس 
الوصايـــة، ويقـــوم بالوظائف الأخرى التـــي توكلها إليه هـــذه الفروع. ويعد 

الأميـــن العام تقريـــراً ســـنوياً للجمعية العامة بأعمـــال الهيئة.

التعليقات:

التقييم العام:
     الأميـــن العـــام لهيئـــة الأمم المتحـــدة هـــو الرجـــل الأول المطلع على 

يعتبـــر الأمين العام المشـــرف الأعلى علـــى اجتماعات كافـــة الأجهزة 
للهيئة. التابعة 

كمـــا تتعدد وظائف الأميـــن العام في بعض الأجهزة بحســـب الحاجة 
إليه.

بصفته المشـــرف الأعلى في الهيئـــة يقوم بإعداد تقارير ســـنوية عن 
كافـــة أعمالهـــا، ومن ثـــم تقديمها إلـــى الجمعية العامـــة للنظر فيها 

ودراستها.

1-  الصحيـــح، الإمام مســـلم، ج3، ص1459، كتـــاب )33( الإمارة، باب )5( فضيلة الإمـــام العادل، وعقوبة الجائر، والحث علـــى الرفق بالرعية، والنهي 
عن إدخال المشـــقة عليهم، حديث رقم )1829( .
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كافة الإجـــراءات والتقارير، التـــي تم إعدادها بعد القيام ببحوث ودراســـات 
أوضـــاع وتقصي حقائـــق وصولًا إلـــى التوصيات والمرئيـــات، ومن ثم تقدم 
عن طريـــق الجمعية العامـــة لكافة الـــدول، أعضاء هيئة الأمـــم المتحدة.

     فمســـألة تولـــي صاحـــب الصلاحيات توزيـــع المهام وإســـنادها إلى من 
ينهض بها بغـــرض متابعتها ومن ثـــم القيام بها على أتم وجه وأحســـنه، 
من جملـــة أهم المطالب الشـــرعية عمومـــاً، لدرء أدنى خلافات قد تنشـــأ 
نتيجـــة تشـــعب الآراء، فـــي الحديـــث النبوي الشـــريف قوله : )اســـمعوا 

)1( وأطيعوا، وإن اســـتعمل عليكم عبد حبشـــي، كأن رأسه زبيبة(]البخاري[ 
. يســـتفاد من الحديث الشـــريف وجـــوب الطاعة لمن تـــرأس على الناس، 
وعـــدم الاختـــاف عليه مهمـــا كانـــت الأســـباب، كل ذلك لضمـــان جمع 

الكلمـــة ومنع الخـــاف والتنازع. 

المادة )99(:
     للأميـــن العـــام أن ينبـــه مجلـــس الأمـــن إلـــى أية مســـألة يـــرى أنها قد 

تهدد حفـــظ الســـلم والآمـــن الدولي.

التعليقات:

التقييم العام:
     بصفتـــه يمثـــل رأس هرم هيئة الأمـــم المتحدة، يعتبـــر الأمين العام هو 
المســـؤول الأول عن حفظ الســـلم والأمن الدولي، بمـــا له من صلاحيات 

وسلطات واسعة بحســـب طبيعة عمله. 
     وهـــذا هـــو عين القاعـــدة الشـــرعية العامة آنفـــة الذكر، التـــي تضمنها 

المســـؤولية الأولـــى للأمين العام بحســـب ما تقتضيـــه وظيفته، هي 
حفظ الســـلم والأمـــن الدولـــي، وكل ما من شـــأنه تحقيق ذلك.

على الأمين العام مـــن خلال وظائفه وأبحاثه وتقاريـــره، تنبيه مجلس 
الأمن لكل نـــزاع محتمل قد يهدد الســـلم والأمن الدولي.

1-  االجامع الصحيح، الإمام البخاري، ج9، ص62، كتاب )56( الأحكام، باب )108( السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، حديث رقم )7142( .



290

الحديـــث النبـــوي الشـــريف قولـــه : )ألا كلكـــم راع، وكلكم مســـئول عن 
رعيتـــه، فالأمير الذي على الناس راع، وهو مســـئول عن رعيته...(]مســـلم[
)1( . يســـتفاد من الحديث الشـــريف وجـــوب قيام كل مســـؤول بما أوكل 

إليه من مهـــام، ولا ســـيما المتنفذين.

المادة )100(:

التعليقات:

ليـــس للأميـــن العـــام ولا للموظفيـــن أن يطلبـــوا أو أن يتلقـــوا فـــي 
تأديـــة واجبهـــم تعليمات من أيـــة حكومـــة أو من أية ســـلطة خارجة 
عـــن الهيئـــة. وعليهـــم أن يمتنعـــوا عـــن القيام بـــأي عمل قد يســـئ 
إلـــى مراكزهم بوصفهـــم موظفين دوليين مســـؤولين أمـــام الهيئة 

. ها حد و
يتعهـــد كل عضو في »الأمـــم المتحدة« باحترام الصفـــة الدولية البحتة 
لمســـؤوليات الأميـــن العـــام والموظفيـــن وبألا يســـعى إلـــى التأثير 

فيهم عنـــد اضطلاعهم بمســـؤولياتهم.

طبيعـــة عمـــل الأميـــن العـــام للهيئـــة وســـائر الموظفيـــن فيهـــا 
الاســـتقلال التام عـــن حكومات دولهـــم، فلا يحق لأيهـــم تجيير عمله 
ليخـــدم حكومـــة دولتـــه بصفته مســـتقلة عن هيئـــة الأمـــم المتحدة.
وجـــوب محافظـــة كل أولئك على مركـــزه كموظف لـــدى هيئة الأمم 
المتحـــدة، التي تعتبـــر مرجعـــه الأول والأخير، من حيث المســـؤوليات 

المناطة به. والمهـــام 
يجب على الدول الأعضـــاء في الهيئة احترام الصفة الرســـمية لأولئك 
الموظفيـــن، الذيـــن يعملـــون لكافـــة أعضـــاء الهيئة كأســـرة دولية، 

وعـــدم محاولات التأثيـــر عليهم مـــن أي وجه كان.

1

2

1-  الصحيـــح، الإمام مســـلم، ج3، ص1459، كتـــاب )33( الإمارة، باب )5( فضيلة الإمـــام العادل، وعقوبة الجائر، والحث علـــى الرفق بالرعية، والنهي 
عن إدخال المشـــقة عليهم، حديث رقم )1829( .
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التقييم العام:
     مثـــل هـــذه القرارات تعيـــن ولا ريب علـــى تحقيق كامـــل نزاهة الأمين 
العـــام وســـائر موظفي الهيئـــة، من اســـتغلال النفـــوذ أو الإســـاءة إلى 
العمـــل الدولي المشـــترك تحت مظلة هيئـــة الأمم المتحـــدة، التي تعمل 
لصالح كافة الـــدول الأعضاء بلا تمييز. وهذا منهج شـــرعي أصيل، لضمان 
حســـن الولاية على الشـــعوب وتدبير شـــؤون الرعايا أياً كانوا، في الحديث 
النبـــوي الشـــريف قولـــه : )اللهم، مـــن ولي من أمر أمتي شـــيئاً فشـــق 
عليهم، فاشـــقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شـــيئاً فرفـــق بهم، فارفق 
. يســـتفاد من الحديث الشـــريف وجوب قيام الشخص بما  )1( به(]مســـلم[ 
أوكل إليـــه من مهام وشـــؤون، بما يحقق المصالح المرجـــوة دون تقصير 
منه أو تفريط، أو ســـوء استغلال للســـلطة والنفوذ أو استغفال للعامة، 

منبوذ. ذلك  كل 

المادة )101(:

التعليقات:

يعيـــن الأميـــن العـــام موظفـــي الأمانـــة طبقـــاً للوائح التـــي تضعها 
العامة. الجمعيـــة 

يعيـــن للمجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي ولمجلـــس الوصايـــة مـــا 
يكفيهما مـــن الموظفين على وجـــه دائم ويعيـــن لغيرهما من فروع 
»الأمـــم المتحـــدة« الأخـــرى ما هـــي بحاجة إليـــه منهم. وتعتبر جملــــة 

هـــؤلاء الموظفيـــن جزءاً مـــن الأمانة.
ينبغـــي فـــي اســـتخدام الموظفيـــن وفـــي تحديـــد شـــروط خدمتهم 
أن يراعـــى في المـــكان الأول ضـــرورة الحصـــول على أعلى مســـتوى 
مـــن المقـــدرة والكفاية والنزاهـــة. كما أن مـــن المهـــم أن يراعى في 

اختيارهـــم أكبر ما يســـتطاع مـــن معانـــي التوزيـــع الجغرافي.

تضـــع الجمعية العامة اللوائح المناســـبة التي تعيـــن الأمين العام على 

1

2

3

1- الصحيح، الإمام مسلم، ج4، ص2129، كتاب )49( التوبة، باب )10( في حديث الإفك وقبول توبة القاذف، حديث رقم )2770( .
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التقييم العام:
     مـــن جملـــة المهـــام المناطـــة بالأميـــن العام حســـن اختيـــار موظفيه 
فـــي ســـائر أجهزة الهيئـــة وفروعهـــا، باعتمـــاد معايير مواصفـــات الأكفأ 
والأحســـن والأصلح لكل منصـــب، مراعيـــاً كونهم من جنســـيات وبلدان 
مختلفـــة ودول عديدة، ليكون الجميع مشـــاركاً في صناعـــة القرار الدولي 
دون اســـتثناء. وهـــذا بالضبـــط ما أمـــر به الديـــن الحق والشـــرع المطهر، 
الذي تضمنه قوله تعالى فـــي الذكر الحكيم: }إنَِّ خَيْرَ مَنِ اسْـــتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ 
مِيـــنُ{]26، القصـــص[. قال الســـعدي رحمـــه الله تعالى في تفســـيره:  الَْ
. هما الأمانة،  )1( )وصفـــان ينبغـــي اعتبارهما في كل عمـــل، ليتم ويكمـــل( 

والقـــدرة على النهـــوض بأعبـــاء العمل على الوجـــه المرضي.

الفصل )16( أحكام متنوعة
ويحوي )4( مواد تتضمن )7( فقرات

المادة )102(:

اختيار موظفيه، في ســـائر أجهـــزة الهيئة وفروعها.
تعتبـــر الأمانـــة العامة هـــي الجهة المســـؤولة بصورة مباشـــرة، عن 

الموظفين. أولئك  ســـائر 
اختيـــار الأنســـب والأفضـــل والأكفـــأ فـــي التوظيـــف، والأكثـــر نزاهة 
والأحســـن دراية، مع مراعاة شـــمولية كافة الـــدول الأعضاء من باب 

تســـاوي الفرص.

كل معاهـــدة وكل اتفـــاق دولي يعقـــده أي عضو من أعضـــاء »الأمم 
المتحـــدة« بعد العمل بهذا الميثاق يجب أن يســـجل فـــي أمانة الهيئة 

وأن تقوم بنشـــره بأســـرع ما يمكن.
ليس لأي طـــرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يســـجل وفقاً للفقرة 

1-  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي، ص614 .

1

2
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التعليقات:

التقييم العام:
     الهـــدف الرئيـــس للهيئة من تســـجيل كافة المعاهـــدات والاتفاقيات 
لدى الأمانة العامة، نشـــرها علـــى كافة الدول الأعضـــاء للعمل بموجبها، 
كجهة عليـــا يلتزم الجميع باحترام قراراتها بصفة مباشـــرة، ولا ســـيما حال 
نشـــوء النزاعـــات والاختلافـــات. فاحترام كيـــان الدول وســـيادتها مطلب 
شـــرعي ولا ريـــب، لأنه يأتي مـــن باب الوفـــاء بالعهـــود والمواثيـــق، قال 
تعالـــى في الذكر الحكيـــم: }وَأَوْفُوا بِالْعَهْـــدِ إنَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـــئُولً{]34، 
الإســـراء[. قال مـــي رحمه الله تعالـــى في تفســـيره: )أوفوا بمـــا عاهدتم 

 . )1( عليـــه الناس من صُلـــح وما يجـــري مجراه(

المادة )103(:
     إذا تعارضـــت الالتزامـــات التـــي يرتبـــط بهـــا أعضـــاء »الأمـــم المتحـــدة« 
وفقـــاً لأحـــكام هذا الميثاق مـــع أي التزام دولـــي آخر يرتبطون بـــه فالعبرة 

بالتزاماتهـــم المترتبـــة على هـــذا الميثاق.

التعليقات:

1-  الهداية إلى بلوع النهاية، مكي بن أبي طالب، ج6، ص4198 .

الأولـــى من هذه المادة أن يتمســـك بتلك المعاهـــدة أو ذلك الاتفاق 
أمام أي فرع من فـــروع »الأمم المتحدة«.

تســـجيل كافة المعاهدات الدوليـــة والاتفاقيات الأممية في ســـجل 
الأمانـــة العامة للهيئة، لينشـــر على كافة الدول الاعضـــاء، لتكون على 

دراية تامة بـــه وبمقتضياته.
أي معاهـــدة أو اتفاق لم يســـجل لـــدى الأمانة العامـــة لا قيمة له، ولا 

يحق التمســـك بـــه أمام أي جهاز مـــن أجهزة الهيئـــة أو فروعها.

لا تمنـــع هيئة الأمـــم المتحدة أية اتفاقيات ســـابقة للميثـــاق أو لاحقه 
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التقييم العام:
     مـــا دامـــت الـــدول الأعضـــاء قد وافقـــت علـــى الانضمام لهيئـــة الأمم 
المتحـــدة والتوقيـــع على ميثاقهـــا المبرم، لزمهـــا إذن التقيد بمـــا فيه من 
م بكل حـــال على أيـــة قـــرارات أو اتفاقيات أخرى  قـــرارات واتفاقيـــات، تقدَّ
قد تتعـــارض معها من أي وجه كان، منعاً للخلافـــات والنزاعات المحتملة.
     ويأتـــي هـــذا متوافقاً تماماً مع القاعدة الشـــرعية العامة آنفة الذكر، التي 
تضمنهـــا قول الله تعالـــى في الذكر الحكيـــم: }وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِـــرِّ وَالتَّقْوَى 

ثْـــمِ وَالْعُدْوَانِ{]2، المائدة[. وَلَ تَعَاوَنُوا عَلَى الِْ

المادة )104(:
     تتمتـــع الهيئـــة في بلاد كل عضو مـــن أعضائها بالأهليـــة القانونية التي 

يتطلبهـــا قيامها بأعباء وظائفهـــا وتحقيق مقاصدها.

التعليقات:

التقييم العام:
     عمـــل هيئـــة الأمـــم المتحـــدة يقـــوم بـــه موظفـــون من ســـائر الدول 
الأعضـــاء، لخدمـــة ســـائر تلـــك الـــدول دون اســـتثناء، فهو عمـــل دولي 

مشـــترك مـــن الجميـــع وللجميع.

لـــه ما لم تتعـــارض معه.
يقـــدم الالتزام بمـــا في هـــذا الميثاق علـــى كافـــة الالتزامـــات الدولية 
الأخـــرى، تحقيقـــاً للصالح العـــام، بحكـــم أن نطاقه أوســـع والعمل به 

. كثر أ

اســـتقلالية عمـــل هيئة الأمـــم المتحدة عـــن حكومات الدولـــة تماماً، 
بمـــا يضمن لهـــا قيامهـــا بمهامها على أتـــم وجه.

تلتـــزم كل دولـــة عضو بإتاحة كل ما من شـــأنه قيـــام الهيئة بمهامها 
دون تدخـــل أو تأثير منها، تحقيقاً للصالح العـــام لكافة الدول الأعضاء.
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     ويأتـــي هـــذا متوافقاً تماماً مع القاعدة الشـــرعية العامة آنفة الذكر، التي 
تضمنهـــا قول الله تعالـــى في الذكر الحكيـــم: }وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِـــرِّ وَالتَّقْوَى 

ثْـــمِ وَالْعُدْوَانِ{]2، المائدة[. وَلَ تَعَاوَنُوا عَلَى الِْ

المادة )105(:

التعليقات:

التقييم العام:
     مـــن الأمـــور الجديـــرة بالاهتمـــام تهيئـــة كافـــة الـــدول الأعضـــاء؛ الجو 
المناســـب لجميع منســـوبي هيئـــة الأمم المتحـــدة، للتفرغ للعمـــل الجاد، 

الـــذي لا تأثير فيـــه عليهم مـــن أي جهـــة كانت.
     ويأتـــي هـــذا متوافقاً تماماً مع القاعدة الشـــرعية العامة آنفة الذكر، التي 

تتمتـــع الهيئة فـــي أرض كل عضو مـــن أعضائها بالمزايـــا والإعفاءات 
مقاصدها. تحقيـــق  يتطلبها  التي 

وكذلـــك يتمتـــع المندوبون عـــن أعضـــاء »الأمم المتحـــدة« وموظفو 
هـــذه الهيئـــة بالمزايـــا والإعفـــاءات التـــي يتطلبهـــا اســـتقلالهم في 

بالهيئة. المتصلـــة  القيام بمهـــام وظائفهـــم 
للجمعيـــة العامة أن تقـــدم التوصيات بقصد تحديـــد التفاصيل الخاصة 
بتطبيـــق الفقرتين )1 و 2( من هذه المادة، ولهـــا أن تقترح على أعضاء 

الهيئة عقد اتفاقـــات لهذا الغرض.

تذلـــل كل دولة عضو ما يمكـــن تذليله لكافة موظفـــي الهيئة، للقيام 
مسؤولية. بكل  بعملهم 

يتمتـــع أولئـــك الموظفـــون بمزايـــا وإعفـــاءات تمكنهم مـــن عملهم 
بكل ســـهولة ويســـر.

تقـــوم الجمعيـــة العامـــة بتحديـــد تلـــك المزايـــا والإعفـــاءات خدمـــةً 
لموظفي الهيئة، وتعقـــد لذلك اتفاقيات توضحهـــا، لتعي الحكومات 

الموظفين. أولئـــك  تجـــاه  واجباتها 

1

2

3
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تضمنهـــا قول الله تعالـــى في الذكر الحكيـــم: }وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِـــرِّ وَالتَّقْوَى 
ثْـــمِ وَالْعُدْوَانِ{]2، المائدة[. وَلَ تَعَاوَنُوا عَلَى الِْ

الفصل )17( تدابير حفظ الأمن في فترة الانتقال
ويحوي )2( مادتين تتضمن )2( فقرتين

المادة )106(:
     إلـــى أن تصير الاتفاقات الخاصة المشـــار إليها في المـــادة )43( معمولًا 
بها علـــى الوجه الذي يـــرى معه مجلس الأمـــن أنه أصبح يســـتطيع البدء 
في احتمال مســـؤولياته وفقاً للمادة )42(، تتشـــاور الدول التي اشـــتركت 
فـــي تصريح الـــدول الأربع الموقـــع في موســـكو في 30 تشـــرين الأول/
أكتوبـــر ســـنة 1943م هي وفرنســـا وفقـــاً لأحـــكام الفقـــرة )5( من ذلك 
التصريـــح، كمـــا تتشـــاور الـــدول الخمس مـــع أعضـــاء »الأمـــم المتحدة« 
الآخرين، كلمـــا اقتضت الحال، للقيام نيابة عن الهيئة بالأعمال المشـــتركة 

التي قـــد تلزم لحفظ الســـلم والأمـــن الدولي.

هامش:
تمت الإشـــارة فـــي هذه المادة حـــال كتابة هذا الميثـــاق، إلى ما يعرف 

موسكو.  بإعلان 
والدول الأربع التي اشـــتركت فيه وهي: )الولايـــات المتحدة الأمريكية 
والمملكـــة المتحـــدة والاتحاد الســـوفيتي والصيـــن القوميـــة(، وبيان 
الإعـــان هـــو: )وفقاً لإعـــان الأمم المتحـــدة الصادر فـــي يناير 1942م 
والإعلانـــات اللاحقـــة، بمواصلـــة الأعمـــال القتاليـــة ضد تلـــك القوى 
المحوريـــة التـــي هـــم علـــى التوالي فـــي حالة حـــرب حتـــى ألقيت هذه 

القوى أســـلحتها على أســـاس الاستســـام غير المشـــروط. 
كمـــا يعترفون بضرورة إنشـــاء منظمـــة دولية عامة )الأمـــم المتحدة( 
فـــي أقرب وقـــت ممكن، على أســـاس مبدأ المســـاواة في الســـيادة 
بيـــن جميع الـــدول المحبة للســـام، وفتح باب الانضمـــام لجميع هذه 
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التعليقات:

التقييم العام:
     مـــن  الجديـــر بالاحتـــرام حقـــاً محـــاولات دول العالـــم، ومـــن قبلها تلك 
الدول الخمس المذكورة، تأســـيس هيئة عامة من شـــأنها حفظ الســـلم 
والأمـــن الدولـــي، ودعم مســـاعيها وصولًا للصالـــح العام، بعـــد أن منيت 
عامـــة الدول وقاســـت آلام حـــروب طاحنـــة، راح ضحيتها ملايين البشـــر، 

فضـــاً عما نجم عنهـــا من أضـــرار ما زالـــت حتى الآن.
     وهذا مبدأ شـــرعي أصيـــل ولا ريب يضمن مصالح الجميـــع فعلًا، ويمنع 

الـــدول، كبيرها وصغيرها، لصون الســـام والأمـــن الدوليين(.
دعا الإعلان مشـــاورة الدول الأربع مع فرنســـا بكونهـــا قوى عظمى 

آنذاك.
وبالفعـــل تجـــاوز المجتمـــع الدولـــي ذلك وتم تأســـيس هيئـــة الأمم 
المتحـــدة، وحينهـــا صـــار مجلـــس الأمن قـــادراً علـــى القيـــام بمهامه 
الســـلمية، أو تلك التي قد يســـتخدم فيهـــا القوة، ضـــد أي طرف خرج 

عـــن نطاق العمـــل بالميثـــاق المبرم.
اعتبـــرت تلـــك الـــدول الخمـــس دائمة العضويـــة في مجلـــس الأمن، 
باعتبـــار أنهـــا هي التـــي دعت إلى تأســـيس الهيئـــة وإلى إيجـــاد ميثاق 
دولـــي عـــام، بصفتها راعيـــة للســـام والداعية لحفظه قبـــل أن يوجد 

ـــل دولياً. ميثـــاق الهيئة ويفعَّ
كافة الدول الأعضاء شـــركاء فـــي حفظ الأمن والســـلم الدولي وفي 

صناعـــة القرار الدولي.

قبول كافـــة الدول الأعضاء فـــي الهيئة العمل بموجب هـــذا الميثاق 
المبرم، والمســـاهمة الفاعلة في حفظ الســـلم والأمن الدولي واقعاً.
قيـــام مجلـــس الأمـــن بمهامه فـــي حفـــظ الســـلم والأمـــن الدولي 
بالطرق الســـلمية، وصلاحية اللجوء إلى اســـتخدام القـــوة متى أضطر 
لذلـــك، معتمداً علـــى قوات مشـــتركة منتخبـــة من الـــدول الاعضاء.
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الاعتـــداء مـــن أي وجـــه كان، تطبيقـــاً للقاعدة الشـــرعية آنفة الذكـــر، التي 
ـــهَ لَ يُحِبُّ  تضمنها قـــول الله تعالى في الذكـــر الحكيـــم: }وَلَ تَعْتَدُوا إنَِّ اللَّ
الْمُعْتَدِيـــنَ{]190، البقـــرة[. قـــال ابن القيـــم رحمه الله تعالى في تفســـيره: 

. )1( )أخبر أنـــه لا يحب أهـــل العدوان(

المادة )107(:
     ليـــس في هـــذا الميثاق ما يبطـــل أو يمنع أي عمـــل إزاء دولة كانت في 
أثنـــاء الحرب العالميـــة الثانيـــة معادية لإحدى الـــدول الموقعـــة على هذا 
الميثـــاق إذا كان هـــذا العمل قد اتخـــذ أو رخص به نتيجة لتلـــك الحرب من 

قِبـــل الحكومات المســـؤولة عن القيام بهـــذا العمل.

التعليقات:

التقييم العام:
     ميثـــاق هيئـــة الأمـــم المتحدة لا يلغـــي الاتفاقيات الســـابقة، التي جاءت 
كنتيجـــة فرضها المنتصر على المهـــزوم في الحرب العالميـــة الثانية، نتيجة 
اعتدائه وكونه هو الطرف المســـؤول عن نشـــوبها ومـــا تبعها من دمار 

وخراب.
     فالبشـــر تجمعهـــم أمـــور مشـــتركة، عليهـــم النهـــوض بها مـــن باب 
الوفـــاء بالعهـــود والمواثيـــق القائمة فيمـــا بينهم، وهذا مطلب شـــرعي 
مهـــم ولا ريـــب، تضمنه قوله تعالى فـــي الذكر الحكيـــم: }وَأَوْفُـــوا بِالْعَهْدِ 
إنَِّ الْعَهْـــدَ كَانَ مَسْـــئُولً{]34، الإســـراء[. قال العثيميـــن رحمه الله تعالى 

إبقـــاء الاتفاقيات الدولية الســـابقة والمعاهدات التـــي أفرزتها الحرب 
العالميـــة الثانيـــة، معمول بها بين الـــدول التي كانـــت متحاربة، ما دام 

ـــع عليها حكوماتها آنـــذاك وبرضاهم. قد وقَّ
إبقـــاء العمـــل باتفاقيات مـــا بعد الحـــرب العالميـــة الثانية، ممـــا اتخذ 

كعقـــاب للـــدول المتحاربة.

1-  التفسير القيم، ابن القيم، ص262 .
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فـــي تفســـيره: )ومن العهود بيـــن الخلق ما يجـــري بين المســـلمين وبين 
. )1( الكفـــار، فإن اســـتقاموا لنا وجـــب علينا أن نســـتقيم لهم(

الفصل )18( تعديل الميثاق 
ويحوي )2( مادتين تتضمن )4( فقرات

المادة )108(:
     التعديـــات التـــي تدخـــل علـــى هـــذا الميثاق تســـري على جميـــع أعضاء 
»الأمـــم المتحـــدة« إذا صـــدرت بموافقـــة ثلثـــي أعضـــاء الجمعيـــة العامة 
وصـــدق عليهـــا ثلثا أعضـــاء »الأمـــم المتحدة« ومـــن بينهم جميـــع أعضاء 

مجلـــس الأمـــن الدائميـــن، وفقـــاً للأوضاع الدســـتورية فـــي كل دولة.

التعليقات:

التقييم العام:
     مـــن الجميـــل جداً إتاحـــة الفرصة لتعديـــل الميثاق بمـــا يتوافق ومصلحة 
الآن، ويخـــدم الصالـــح العـــام بصفة مباشـــرة، والأجمـــل مراعاة دســـاتير 

إمكانية إجـــراء تعديلات على ميثـــاق الأمم المتحدة، متـــى وافق عليها 
أكثريـــة الدول الأعضـــاء، ويلتزم الجميـــع بتنفيذها آنـــذاك، حتى من لم 

بالقبول. ت  يصوِّ
نظـــام الجمعيـــة العامـــة بالتصويـــت وبقبـــول رأي الأكثريـــة، بنصاب 

. لثلثين ا
ضـــرورة تصويـــت كافـــة أعضـــاء مجلـــس الأمـــن دائمـــي العضويـــة 
بصفتهـــم الصـــف الأول، المســـؤول عـــن تقديـــر المواقـــف الأمنية، 

والعالمية. الدوليـــة 
تختلف دســـاتير الدول الأعضاء، من حيث موافقتهـــا لتلك التعديلات 

عدمه. من 

1- تفسير الفاتحة والبقرة، محمد العثيمين، ج2، ص292 .
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الـــدول الأعضاء مـــن حيث إمكانية التماشـــي مـــع تعديـــات الميثاق من 
عـــدم ذلك، داخل الدولـــة وفي إطار حدودها الجغرافيـــة. يأتي هذا من باب 
حســـن الرعاية، وإجادة العمل المنـــاط بالجهة القائمة عليـــه دون تفريط 
منهـــا أو تخـــاذل، تطبيقاً للقاعـــدة الشـــرعية المهمة العامة آنفـــة الذكر، 
ـــهَ يُحِبُّ  التـــي تضمنها قولـــه تعالى في الذكـــر الحكيـــم: }وَأَحْسِـــنُوا إنَِّ اللَّ
الْمُحْسِـــنِينَ{]195، البقرة[. قـــال طنطاوي رحمه الله تعالى في تفســـيره: 
)أحســـنوا كل أعمالكـــم وأتقنوها، لأنه ســـبحانه يحب المحســـنين في كل 

. )1( شـــئونهم، ويثيبهـــم على ذلـــك بما يســـعدهم في دينهـــم ودنياهم(

: )2( استدراك )8(
     لا قيمة مؤثرة حقيقـــة لأصوات الدول الأعضاء، ما دام أن صوت الواحد 
مـــن الدول دائمـــي العضوية قد رفـــض التصويت، أمـــام رأي الأغلبية وإن 

ساحقة. كانت 
     ممـــا يســـتوجب إعادة النظر في ذلـــك، بما يحقق النزاهـــة في التصويت 
لما يخـــدم الصالح العام، من غير احتـــكار الرأي، إن كان فيـــه تحقيق الصالح 

العـــام، فعلًا وواقعاً. 

توصية )8(:
     إلغـــاء التفريق فـــي العضوية لـــدى مجلس الأمن، بيـــن دائمة ومؤقتة، 
بحكـــم نضوج عامـــة الحكومـــات سياســـياً، ووعيهـــا التـــام بمصالحها ولا 
ســـيما المســـتقبلية، وبحكم أن جميع الأعضـــاء صار له الحـــق الكامل في 
صناعـــة القرار السياســـي بـــكل حياديـــة، بعـــد أن تطورت طـــرق العيش 
والحيـــاة الاجتماعية، وتطورت معها لغة السياســـة والتعامل والتخاطب، 
والمصالـــح من وراء ذلك، التـــي أضحت هي المحـــرك الأول والرئيس لجُل 

حقيقة. السياســـية  الحركة 

1-  التفسير الوسيط، طنطاوي، ج1، ص416 .
2-  التسلسل هنا بحسب ترتيب المواد، يوجد استدراكات سابقة وردت في الأبحاث السابقة . وكذلك التوصيات .
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المادة )109(:

التعليقات:

التقييم العام:
     إتاحـــة الفرصـــة قائمـــة لتعديـــل ميثاق هيئـــة الأمم المتحـــدة أمر مهم 
جـــداً ومطلوب قطعاً، لتماشـــيه مـــع متطلبات الآن وتطـــورات الأحداث 

يجـــوز عقد مؤتمر عام مـــن أعضاء »الأمم المتحدة« لإعـــادة النظر في 
هـــذا الميثاق في الزمـــان والمكان اللذيـــن تحددهمـــا الجمعية العامة 
بأغلبيـــة ثلثـــي أعضائهـــا وبموافقـــة تســـعة مـــا من أعضـــاء مجلس 
الأمـــن، ويكـــون لكل عضـــو في »الأمـــم المتحـــدة« صـــوت واحد في 

. تمر لمؤ ا
كل تغييـــر في هــــذا الميثـــاق أوصى به المؤتمـــر بأغلبية ثلثـــي أعضائه 
يســـري إذا صـــدق عليـــه ثلثـــا أعضـــاء »الأمم المتحـــدة« ومـــن بينهم 
الأعضـــاء الدائمون في مجلـــس الأمن وفقاً لأوضاعهم الدســـتورية.
إذا لـــم يعقـــد هـــذا المؤتمر قبل الـــدورة العاديـــة العاشـــرة للجمعية 
العامـــة، بعد العمل بهـــذا الميثاق، وجب أن يدرج بجـــدول أعمال تلك 
الدورة العاشـــرة اقتـــراح بالدعوة إلى عقـــده، وهذا المؤتمـــر يعقد إذا 
قـــررت ذلـــك أغلبية أعضـــاء الجمعية العامة وســـبعة ما مـــن أعضاء 

الأمن. مجلس 

إتاحـــة الفرصـــة لعقـــد مؤتمر يحـــدده الـــدول الأعضاء، الذي تنســـقه 
الجمعيـــة العامة بقصـــد تعديل الميثـــاق، في حال طلـــب ذلك أغلبية 

الأعضـــاء، بموافقـــة )9( من أعضاء مجلـــس الأمن.
تتـــم الموافقة علـــى تعديـــل الميثـــاق بتصويـــت الأغلبية علـــى ذلك، 

شـــريطة موافقـــة كافـــة الأعضـــاء الدائمين لـــدى مجلـــس الأمن.
بمجـــرد العمـــل بالميثاق يصبـــح الأمر نافـــذاً، مع إمكانيـــة عقد مؤتمر 
للتعديـــل وفق جدول أعمـــال الـــدورة العادية للجمعيـــة العامة، متى 

صـــوّت الأغلبية علـــى ذلـــك، و )7( من أعضـــاء مجلس الأمن.

1

2

3



302

ومســـتجدات الوقائـــع، ولا ســـيما متـــى صـــوت علـــى ذلك أغلـــب الدول 
الأعضـــاء، وصـــولًا للصالـــح العـــام. يأتـــي هـــذا مـــن بـــاب حســـن الرعاية 
والاهتمـــام، لمـــا يحقق الصالح العـــام، تطبيقـــاً للقاعدة الشـــرعية العامة 
آنفـــة الذكر، التـــي تضمنها قوله تعالـــى في الذكـــر الحكيم: }وَأَحْسِـــنُوا إنَِّ 

البقرة[. الْمُحْسِـــنِينَ{]195،  يُحِـــبُّ  هَ  اللَّ

استدراك )9(:
     تبقـــى مشـــكلة عـــدم تأثير أصـــوات الدول الأعضـــاء بصـــورة فاعلة، ما 
دام أن صوت الواحد مـــن دائمي العضوية يمكنه تعطيـــل رأي الأغلبية، أو 

حتـــى الإجماع الدولـــي على أية قضيـــة بعينها. 

توصية )9(:
     ضـــرورة إلغـــاء التفريق لدى مجلس الأمن، بيـــن عضوية دائمة ومؤقتة، 
بحكـــم الحيـــاة الاجتماعية المختلفة والوضع السياســـي الجديـــد والمتطور 

عمـــا كان عليه الوضع آن كتابـــة هذا الميثاق.
     علـــى الأقـــل من باب ضـــرورة اعتمـــاد تعديلات أضحت ملحـــة وحتمية، 
لتوافقهـــا مع الوضـــع الجديد بما يحقـــق الصالح العـــام، وأن البقاء على ما 
كان عليـــه الوضع ســـابقاً وبقـــاء تبعاته معمـــول بها هو الجمـــود بعينه، 
الـــذي ســـيفرض التأخر فـــي التعامـــات، وبالتالي ســـيؤثر مســـتقبلًا على 

العلاقات.

الفصل )19( التصديق والتوقيع
ويحوي )2( مادة تتضمن )5( فقرات

المادة )110(:
تصـــدق على هـــذا الميثـــاق الـــدول الموقعـــة عليه كل منها حســـب 

الدســـتورية. أوضاعه 
تـــودع التصديقـــات لـــدى حكومة الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة التي 

1

2
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هامش:

التعليقات:

تخطـــر الـــدول الموقعة عليه بـــكل إيداع يحصـــل، كما تخطـــر الأمين 
العام لهيئـــة »الأمـــم المتحدة« بعـــد تعيينه.

يصبح هـــذا الميثاق معمـــولًا به متى أودعـــت تصديقاتهـــا جمهورية 
الســـوفياتية  الاشـــتراكية  الجمهوريـــات  واتحـــاد  وفرنســـا  الصيـــن 
والمملكـــة المتحـــدة لبريطانيا العظمـــى وأيرلندا الشـــمالية والولايات 
المتحـــدة الأمريكيـــة وأغلبيـــة الـــدول الأخـــرى الموقعة عليـــه، وتعد 
حكومـــة الولايات المتحـــدة الأمريكيـــة بروتوكولًا خاصـــاً بالتصديقات 

المودعـــة وتبلغ صــــوراً منه لـــكل الدول الموقعــــة علـــى الميثاق.
الـــدول الموقعة على هـــذا الميثاق التـــي تصدق عليه بعـــد العمل به، 
تعتبـــر من الأعضاء الأصلييـــن في »الأمم المتحدة« مـــن تاريخ إيداعها 

لتصديقاتها.

3

4

تم الاتفاق على هذا الميثاق عام 1945م.
ووقعت عليه الدول آنذاك بحســـب اســـمائها في تلـــك الحقبة، والتي 

جرى على بعضها شـــيء من التغير.
وهي حالياً: )الصين، وفرنســـا، وروســـيا، وبريطانيـــا، والولايات المتحدة 

الأمريكية(.

جميع الـــدول التي ارتضت قبـــول الميثاق المبرم، لزمهـــا التوقيع عليه 
والتصديق بحسب دســـتور كل دولة منها.

كافة تصديقـــات الدول الأعضاء تحفظ في مقـــر الهيئة في نيويورك، 
والتـــي تقـــوم بدورهـــا بإخطـــار الأمين العـــام للهيئـــة وكافـــة الدول 
الأعضـــاء، بـــكل من انضـــم حديثـــاً إلـــى الهيئة وصـــدّق علـــى الميثاق 

. لمبرم ا
بمجـــرد توقيـــع الميثـــاق وتصديقه مـــن قِبَل الـــدول التـــي دعت إلى 
إنشـــاء الهيئة ســـابقاً، وهي المذكـــورة آنفاً، بالإضافة إلـــى الدول التي 
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التقييم العام:
     منـــح هيئة الأمم المتحـــدة الفرصة كاملة لكافة الـــدول بالانضمام إليها 
متـــى شـــاءوا، والتصديق على ميثاقهـــا المبرم، ومن ثم العمـــل به تحقيقاً 

للصالح العـــام، من الأمور الإيجابيـــة حتماً ولا ريب. 
     يأتـــي هـــذا مـــن بـــاب التعـــاون الدولي المشـــترك، الـــذي يحقـــق الخير 
والنفـــع للجميـــع، ويمنـــع النزاعـــات والعـــدوان عنهـــم، تحقيقـــاً للقاعدة 
الشـــرعية الأصيلـــة آنفـــة الذكـــر، التـــي تضمنهـــا قولـــه تعالى فـــي الذكر 
ثْـــمِ وَالْعُدْوَانِ{ الحكيـــم: }وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِـــرِّ وَالتَّقْـــوَى وَلَ تَعَاوَنُوا عَلَى الِْ

]2، المائـــدة[.

استدراك )10(:
     مســـألة إعطـــاء الأولويـــة للـــدول التي دعـــت إلى تأســـيس هيئة الأمم 
المتحدة، بحســـب إعلان موســـكو المنعقد فـــي 1943/10/30م، أمرٌ أضحى 
مـــع الوقت لا داعي لـــه، فكافة الدول أعضاء الهيئة اليوم تنشـــد الســـلم 
والأمـــن الدولي وتســـعى جاهـــدةً لتحقيقـــه. وبالتالي فـــكان الأولى على 
مـــن اجتهد لجمع الدول تحـــت مظلة واحدة، وصولًا للصالـــح العام ومنعاً 
لنشـــوء الخلافات والنزاعات، أن يحقق تســـاوي فـــرص العدالة المطلقة، 

والمســـاواة بين جميـــع الدول في مســـألة التمتع بكامـــل العضوية.

انضمت إلـــى الهيئة، يصبـــح الميثاق نافـــذاً في حينه، معمـــولًا به لدى 
كافـــة الـــدول أعضاء هيئـــة الأمـــم المتحدة، التـــي ارتضتـــه وصدقت 

. عليه
تحتفـــظ الولايـــات المتحـــدة التي تضـــم مقـــر الهيئة بصورٍ لـــكل تلك 
التصديقـــات، ضمـــن نظام معين تحـــدده حيال ذلك، ومن ثم تنشـــره 

لاحقاً علـــى كافة أعضـــاء الهيئة.
كافة الدول التي صدقت على الميثاق فيما بعد، شـــأنها شـــأن ســـائر 
الـــدول التـــي صدقت عليه قبل ذلـــك، بكامل أهليـــة العضوية لا فرق 

. بينهم
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     ومســـألة اعتبـــار أنهـــا دول عظمـــى راعيـــة للســـام لا يمنـــع من ذلك 
حقيقة، بـــل إن تفردها بعضوية اســـتثنائية إن صح التعبير قـــد يعيق كثيراً 
من مشـــاريع الســـام في العالم، والســـبب تقديم مصالحها على مصالح 
الأخريـــن، الأمـــر الذي قـــد يتولد بســـببه خلافـــات جوهرية وربمـــا نزاعات 
دوليـــة قد تكون مســـلحة، نتيجة تجـــاذب المصالح بين أقطـــاب العضوية 
الكبـــرى، وهذا ما نراه اليوم واقعاً في عالم ســـادات السياســـة والزعامات 

الاقتصادية. 

توصية )10(:
     إعـــادة النظـــر في عدد الدول )راعية الســـام(، مـــن كونها خمس فقط 
إلى إمكانية زيادتـــه، على الأقل على اعتبار ضم الـــدول التي حققت الالتزام 
التـــام والفعلي بميثـــاق هيئة الأمم المتحـــدة المبرم، وبالمقابـــل إخراج من 
لم تلتـــزم به ولو كانت من جملـــة تلك الدول الخمس المؤسســـة للهيئة، 

لأن المقصـــد العام إنما هو تحقيق الســـلم والأمن الدولي.
     فـــكل من حقـــق ذلك فعلًا يـــزاد في رصيـــده ليكون من جملـــة الدول 
الكبـــرى الراعيـــة للســـام، وكل من تأخر عن ذلـــك يخرج من تلـــك الدائرة.
     فأمر مثل هذا لو تحقق لعله ســـيولد ســـباقاً حقيقيـــاً بين الدول، ليكون 
شـــأنها شـــأن تلك الدول الكبـــرى الراعية للســـام، وليصبح لهـــا حق أكبر 

وتأثيراً أكثـــر في صناعة القـــرار الدولي والعالمي.

المادة )111(:
     وضـــع هذا الميثـــاق بلغات خمس هي الصينية والفرنســـية والروســـية 
والإنجليزيـــة والإســـبانية، وهي لغاته الرســـمية على وجه الســـواء. ويظل 
الميثـــاق مودعاً فـــي محفوظـــات حكومة الولايـــات المتحـــدة الأمريكية، 
وتبلـــغ هـــذه الحكومـــة حكومـــات الـــدول الأخـــرى الموقعة عليـــه صوراً 
معتمـــدة منـــه. ومصادقـــاً لمـــا تقـــدم وقـــع مندوبـــو حكومـــات »الأمم 
المتحـــدة« علـــى هذا الميثـــاق. صدر بمدينة ســـان فرانسيســـكو في اليوم 

الســـادس والعشـــرين من شـــهر حزيران/يونيه 1945م.
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التعليقات:

التقييم العام:
     حاولـــت الأمـــم المتحدة تدوين الميثـــاق باللغات التي كانـــت تراها الأكثر 
شـــيوعاً آنذاك، لتكـــون الحكومات أقدر علـــى فهم محتواه، وهذا شـــيء 

حقاً. جميل 
     وهـــذا ولا ريـــب يتوافق تماماً مـــع القاعدة العامة والمبـــدأ الأول لكافة 
الشـــرائع الربانية، الذي تضمنه قولـــه تعالى في محكم التنزيـــل: }وَتَعَاوَنُوا 

ثْمِ وَالْعُـــدْوَانِ{]2، المائدة[. عَلَـــى الْبِرِّ وَالتَّقْـــوَى وَلَ تَعَاوَنُوا عَلَى الِْ

استدراك )11(:
     الأجـــدر بهيئـــة الأمـــم المتحـــدة وقد نضـــج الفكر البشـــري لـــدى عامة 
الأمـــم، اعتماد بعـــض اللغات الأخـــرى التي أضحـــى معمولًا بهـــا في كثير 
مـــن البلـــدان، كاللغـــة العربيـــة والأرديـــة مثـــاً، ولا ســـيما أن دولًا كثيرة 
تتكلم بها وتعداد ســـكانها بالملايين، حتى لا تنشـــأ عقبـــات وربما عواقب 
وخيمة جـــرّاء الترجمة، غير الدقيقـــة للنصوص حيـــن إرادة تحريرها ونقلها 
من لغة إلـــى لغة، كما حصل في مناســـبات عديدة مشـــهورة، لدى هيئة 

الأمـــم المتحدة فكـــرة تامة عنهـــا جميعاً.

توصية )11(:
     اعتمـــاد لغـــات أخـــرى لـــدى هيئة الأمـــم المتحـــدة وما يتفـــرع عنها من 

كتـــب الميثـــاق بخمـــس لغـــات رســـمية، ويترجم إلـــى عامـــة اللغات 
. ى خر لأ ا

حفظت النســـخ الأصلية من الميثـــاق لدى حكومة الولايـــات المتحدة 
الأمريكيـــة، المســـؤولة عـــن تبليـــغ كافـــة الـــدول أعضـــاء الهيئـــة، 

الموقعيـــن عليـــه وصادقـــوا علـــى محتواه.
صـــدر هـــذا الميثـــاق بالتاريـــخ المشـــار إليـــه أعـــاه، في مدينة ســـان 

. الأمريكيـــة  فرانسيســـكو 
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وكالات متخصصـــة، ولا ســـيما الجمعية العامة ومجلـــس الأمن والأمانة 
العامـــة وما إلى ذلـــك، وفي مقدمـــة ذلك اللغـــة العربية.

الخاتمة:

ـــن، أن هـــذا الميثـــاق إنمـــا أبرم  تبيـــن لنـــا وبـــكل وضـــوح ظاهر وجـــاء بيِّ
لأغـــراض نبيلـــة جليلـــة واضحـــة وضـــوح الشـــمس، تجمـــل فـــي الآتي:

إشـــاعة قيم العدالة المطلقة، والمســـاواة فيما بين شـــعوب الأرض 
وأممها.

تحقيـــق مصالـــح الجميـــع دون اســـتثناء، أو تمايـــز فيمـــا بيـــن الأمـــم 
والشـــعوب.

درء نشـــوب الحـــروب والخلافـــات، والنزاعـــات التـــي تفتـــك بالجنس 
. ي لبشر ا

الرقـــي بالبشـــرية وتحقيـــق نهضتهـــم ونمائهـــم جميعـــاً، فـــي كافة 
. الحياة  مياديـــن 

التعاون المشترك فيما بين الجميع، بما يضمن الصالح العام.
رفع مســـتوى النضـــج الاجتماعي والسياســـي، وبالأخص للشـــعوب 

لذلك. تحتـــاج  التي 
إيجاد لغة تفاهم عام، ينصاع الجميع لها دون اعتراض أو تململ.

ارتبـــاط جُـــل قـــرارات الميثـــاق بالجانـــب القيمـــي الإنســـاني، الموافق 
البشـــرية. للفطرة 

لا بد للبشـــر مـــن قانون عام، يســـيرون عليـــه ويحتكمون إليـــه، الكل 
أمامه ســـواء.

هـــذا الميثـــاق دال على أن لســـان الحق ناطـــق، لا يمكن تجاهلـــه أبداً، 
ومـــا صـــوت الضمير الـــذي يجده كل إنســـان فـــي نفســـه ينبعث من 
داخلـــه، ليقيـــم العدل فـــي الأرض، إلا شـــاهد حق على أن رب البشـــر 
واحد، وفطرته الســـليمة لهـــم جميعاً واحدة، تدلهـــم على ما ينفعهم 
وما يضرهـــم في دنياهـــم، ومن هنا اجتمعـــوا على ما اجتمعـــوا عليه، 
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النتائج العامة:

لأن ذات القيم موجودة في كل إنســـان ســـليم، يدرك مـــا ينفعه وما 
يضـــره، ومن ثم يســـعى إلـــى تحقيقه مـــا أمكن ذلك.

كتابـــة هـــذا الميثـــاق دليـــل واضح علـــى نضج العقـــل البشـــري، الذي 
وصل إلـــى درجـــة الوعـــي الكامـــل بمصالـــح الإنســـان، زمانـــاً ومكاناً 

ووضعـــاً وحـــالًا ما أمكـــن ذلك.
إدراك البشـــر واقعـــاً الحاجة الملحـــة فعلًا إلى التعايش الســـلمي، في 
ظل أمن وســـلم دائمين، ولا يتأتى هذا إلا من خـــال إيجاد لغة تفاهم 
مشـــتركة، وصيغـــة تجمع البشـــر علـــى ما يحفـــظ الحقـــوق ويضمن 
الحريـــات للجميـــع دون اســـتثناء أو تمييـــز، فـــكان إبـــرام هـــذا الميثاق 
ليعمـــل الجميع بمقتضاه، وبالتالي فكانت الدوافـــع الحقيقية من وراء 
إبرامـــه، ينم عن إرادة قوية فـــي نبذ العنف واســـتبداله بعلاقات راقية 
تحقـــق للجميع الازدهـــار الحقيقي فـــي كافة ميادين الحيـــاة، وتهدف 
إلـــى حفظ الأمـــن والســـلم الدولـــي، بكل الســـبل والطـــرق الممكنة 

والمتاحة.
ليـــس الهـــدف من هذا الميثـــاق مضادة ديـــن بذاته أو ثقافـــة بعينها 
مطلقاً، وإنمـــا القضاء على منابـــع الخلاف التي قد تفضـــي إلى ما يضر 
بالبشـــر، من نزاعات مســـلحة وحـــروب طاحنة لا تأتـــي إلا بالخراب كما 
كان شـــأن الحربين العالميتيـــن، والتي أفرزت محاولات جـــادة وحثيثة 
لمنع تكـــرار مثلهمـــا، وعلى أثـــره اهتدى البشـــر إلى ضـــرورة التعاون 
البشـــري الحقيقـــي فيمـــا بينهـــم، بحكم أنـــه الطريـــق الوحيـــد الناجح 

والناجـــع للوصول إلـــى حيث رقـــي المجتمعات ونهضتهـــا وتنميتها.
شـــمولية بنود الميثـــاق كافة مجـــالات الحيـــاة الدنيا، بهـــدف إنعاش 
الجنـــس البشـــري ورقـــي المجتمعـــات، والأمـــم والشـــعوب بصورة 

ومتوازنة. معتدلـــة 
اكتســـب هذا الميثـــاق قوته الحقيقيـــة لأنه جاء متوافقـــاً مع الفطرة 
البشـــرية، المتجلية في القيم المشـــتركة والمعايير الثابتة لدى البشـــر، 
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وهـــي بواعـــث الفطـــرة الموجودة فيهـــم أصـــاً، والتـــي ألجأتهم إلى 
العمل بموجبهـــا وإن أبو وتمـــردوا عليها.

اجتمع علـــى إبرام هـــذا الميثاق عامة الـــدول والأمم والشـــعوب، من 
مختلف الأديان والثقافات والأفـــكار والقوميات واللغات والتوجهات، 
ممـــن ألجأتهم النزاعـــات والصراعـــات التـــي فتكت بهم إلـــى بحث ما 
يمكن الاجتمـــاع عليه، مـــن قيم ومفاهيـــم مضطردة فيهـــم جميعاً، 
فتمخض هـــذا الميثاق الـــذي جاء ليحقـــق مصالح الجميـــع دون تمييز، 

ويحفـــظ الحقوق ويحمـــي الناس بعضهـــم من بعض.
العمل بهـــذا الميثاق يعد مـــن جملة الضروريـــات الحتمية، وليس من 
باب الاختيـــار الممكن تجـــاوزه والاســـتغناء عنه، لكونـــه جمعهم ولم 
يفرقهـــم، ولكونه حقق مصالـــح عليا للجميع ومن هنـــا وجب الرضوخ 

لـــه لتحقيقه الصالح العام دون اســـتثناء.
احترام الميثاق يعني احترام القيم الإنســـانية والمفاهيم البشـــرية، التي 
من شـــأنها حفظ جنـــاب الإنســـان وكرامتـــه، ومنحه كامـــل حقوقه 
وحرياتـــه ليتمتع بهـــا، واحترامه جميـــع المقدســـات والموروثات لكل 
الأقـــوام حتـــى الأقليات، وفـــق مبادئ العدالـــة المطلقة والمســـاواة 

للجميع. المتحققـــة  والمصلحة 
منـــح الميثـــاق الـــدول كامـــل حقـــوق الســـيادة علـــى شـــعوبها في 
أراضيها وأقاليمها، ومراعاته لثقافات الأمم والشـــعوب وموروثاتها، 
واحترامـــه دســـاتيرها وطريقـــة حكمها مـــن غير تدخـــل أو محاولات 

مطلقاً. عليهـــم  تأثير 
إمكانيـــة العمل بالميثاق حتـــى لمن لم يصادق عليه ســـابقاً وينضم إلى 
عضويـــة الهيئة، حتى لا يبقى طـــرف قد يهدد تحقيق الأمن والســـلم 

الدولـــي من أي وجه كان.
وقـــوف هيئة الأمم المتحدة بجانب الأمم والشـــعوب، التي لا تحســـن 
إدارة أقاليمهـــا وتوزيـــع ثرواتهـــا على أهلهـــا، حتى تتمكـــن من إقامة 

بها. خـــاص  ذاتي  حكم 
إمكانيـــة التجديد في الميثـــاق والتعديل عليه، دلالة علـــى مراعاة تطور 
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التوصيات العامة:

المجتمعـــات، وحاجتها لما يتوافق مع أوضاعها المســـتحدثة وأحوالها 
المتغيرة.

قد يكـــون في هذا الميثـــاق جوانب نقص وقصور جزئـــي، لكن ذلك لا 
يفقده القيمـــة الحقيقة والجوانب الإيجابيـــة الفاعلة له بحال.

ركز الميثـــاق على قيم: العدالـــة المطلقة، والمســـاواة، ونبذ الخلافات 
وتـــرك النزاعات، وضـــرورة تحقيـــق المصلحة، ورقي المجتمـــع الدولي، 
ومســـاعدة الأمـــم والشـــعوب، ومـــا إلى ذلـــك من قيـــم فضلى هي 
مطلب للجميـــع، وهذا ولا ريب هـــو مطلب الأديان التـــي جاءت آمرة 

ذلك. بكل 
قد يكـــون في هـــذا الميثاق مآخـــذ وملاحظـــات حاصلة فعـــاً، لكنها 
تأتـــي غالباً من باب ســـوء التطبيـــق لمضامينه، التي جـــاءت بما يضمن 

الحقوق والحريـــات ويحقق الأمن والســـلم الدولي.
يعتبـــر هـــذا الميثاق نصـــراً حقيقياً للإنســـانية فعلًا، التـــي وعت دورها 
الرائـــد في هـــذه الحيـــاة حقـــاً، وحاولـــت توثيقه بمـــا يحفـــظ الحقوق 

والحريـــات للجميـــع دون تمايـــز أبداً.

العمـــل بمقتضى هذا الميثـــاق، لما حققـــه من مصالح عليا للبشـــرية 
. ء جمعا

اعتمـــاد عضوية كافـــة الدول غير الاعضـــاء، بعضويـــة ناقصة النصاب 
مؤقتـــاً حتى تكمل.

إلغـــاء الاتفاقيـــات التي تمخضـــت عنها الحـــرب العالميـــة الثانية، ونتج 
ومهزوم. منتصـــر  عنها 

إلغاء التفريق في العضوية، بين دائمة ومؤقتة لدى مجلس الأمن.
إلغاء حق النقض )الفيتو(، بحكم المستجدات السياسية والاجتماعية.

توضيح بعض ملابسات الانتداب، إظهاراً لفاعليته الإيجابية.
الاقتصـــادي  المجلـــس  يخـــص  فيمـــا  الـــدول،  خصوصيـــة  مراعـــاة 

والاجتماعـــي. 
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إعـــادة النظر في عـــدد الدول )راعية الســـام( بما يتـــواءم مع تغيرات 
ومستجداته. الزمن 

اعتمـــاد لغـــات أخـــرى لـــدى الهيئـــة، ومـــا يتفـــرع عنها مـــن وكالات 
ومكاتـــب.

رفـــع مســـتوى الوعـــي المجتمعي بميـــزات الميثـــاق، من خلال نشـــر 
ذلك وترويجه عبـــر الأكاديميات والمؤسســـات التعليمية، ولا ســـيما 

الفاعلـــة والمؤثرة فـــي العالم.
اعتبـــار هـــذا الميثاق بمثابة دســـتور عام للبشـــرية، لأنـــه جمعهم على 
قواســـم مشـــتركة، مما يعني ضرورة اعتماده أعلى ســـقف تشريعي 
لكافة الأمـــم والشـــعوب، يعملـــون بقراراته ولا يخرجـــون عن نطاق 

مقتضاها مـــا أمكن.
محاولـــة تفهم الغـــرض الأساســـي والرئيـــس الذي مـــن أجله ظهر 
هذا الميثـــاق، وخرج إلى النـــور، وتفهم مضمونه وما فيـــه من قرارات 
جـــادة جديرة بالاحتـــرام، جاءت لتحقـــق الصالح العام لعموم البشـــرية، 
وأنـــه إذا وجـــد فيه نقص مـــا في جزئية منـــه، فهذا هو حال البشـــر لا 
غضاضـــة في ذلك مطلقـــاً، وبالتالي فينبغي عـــدم التجافي عنه وتركه 
جملـــة وتفصيلًا، لما فيـــه من جوانب إيجابية كثيـــرة تحققت على أرض 
الواقع، ســـواء فـــي حياة الأمم والشـــعوب من حيث العمـــوم، أم في 

حياة الحـــكام والحكومات من حيـــث الخصوص.
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